
  بغداد - تشـــهد قاعات معرض العراق 
الدولي للكتاب الذي تنظمه مؤسسة المدى 
للإعـــلام والثقافـــة والفنـــون فـــي العراق 
اكتظاظـــا كبيرا من الجمهور للاطلاع على 
أحدث الكتـــب والمطبوعـــات الصادرة عن 
دور نشـــر عراقية وعربيـــة وأجنبية، على 
الرغم من قيود فايروس كورونا المســـتجد 
والمتســـبب فـــي اتخـــاذ إجراءات قاســـية 

تفاديا لخطورته.
يتدفـــق يوميـــا آلاف العراقيـــين إلـــى 
معرض بغداد الدولي الذي خصص خمسا 
من أكبر قاعاته لإقامة الدورة الجديدة في 
هذه الســـنة بمشـــاركة 300 دار نشر من 21 

دولة عربية وأجنبية.
قال فيصل عبدالحســـن (37عاما) وهو 
موظـــف حكومي، ”أعتقـــد أن هذا المعرض 
يتميز بحســـن التنظيم وجمالية العرض، 
لكونـــه يضـــم وجبـــة طازجة مـــن أحدث 
المطبوعات الصادرة عن دور نشـــر عربية 
عريقـــة ومتميزة، وقـــد تناولـــت مختلف 
العناوين، وهو شـــيء مهم للمهتمين بهذا 
المجال، فضلا عن أنه فرصة لمواكبة أحدث 
ما توصلت إليه دور النشـــر من إصدارات 

لأبرز الكتاب في شتى المجالات“.
وبحسب أحد المنظمين للمعرض، فإن 
كبريـــات دور النشـــر العربيـــة والأجنبية 
عرضت نحـــو مليون عنوان فـــي مختلف 

الفنون الأدبية؛ النقد والروايات 
والسير ودواوين الشعر، 

والكتـــب التخصصية في مجالات: الإعلام 
والقانـــون والإدارة والطـــب والكمبيوتـــر 
والفلســـفة، والكتـــب الدينيـــة وقصـــص 
الأطفال وأخرى متنوّعة في شتى المجالات.

كمــــا شــــهدت قاعــــات العــــرض تقديم 
عناوين وسير تناولت عددا من قادة العالم 
أبرزهــــم الرئيس الأميركي الســــابق جورج 
بوش الابن، والفرنســــي إيمانويل ماكرون، 
والرئيس الروســــي فلاديمير بوتين، وملك 
الســــعودية الراحل فيصل بــــن عبدالعزيز، 
وملوك العراق، وشــــخصيات مؤثرة أخرى 
تركت بصمة لها في عالم السياسة والإعلام 

والأدب والاقتصاد 
والقــــوات 
المسلحة.

وقالـــت الســـيدة أغاديـــر البديـــري 
مهـــم  متنفـــس  ”المعـــرض  (57عامـــا)، 
للمجتمـــع العراقـــي الذي لا يـــزال قارئا 
مميزا ومتذوقا لكل ما هو جديد في عالم 
الكتاب والمعرفة، حتى في أصعب ظروفه 
الماليـــة. والمقولة الشـــهيرة التـــي تقول: 
إن الكتـــاب يؤلـــف في مصـــر ويطبع في 
لبنان ويقرأ في العراق، لا تزال راســـخة 
في عقـــول العراقيين بدليل هـــذا الإقبال 
الكبير على المعـــرض الدولي للكتاب في 

بغداد“.
وذكـــرت أن ”المعـــرض يضـــم عناوين 
مهمة جمعـــت بين الحداثة والأصالة وبين 
مختلف الثقافات والأفكار، وهذا مهم جدا 
لأنه يلبي شـــهية جميع القـــراء بمختلف 
توجهاتهـــم، ويعرض للجميع كل رغباتهم 
دون رقابة أوتقييد، وبحرية تامة تنسجم 

وتطلعات العراق الجديد“.
ولعل من أكثـــر العناوين التي هيمنت 
علـــى قاعـــات العـــرض هـــي تلـــك الكتب 
والدراســـات التي تناولـــت خفايا وملامح 
من حقبة الرئيـــس العراقي الراحل صدام 
حســـين، وأبرزها كتاب ”شقاق ونفاق في 
الطريق إلى قصر صدام“، و“بداية النهاية 
صـــدام وغـــزو الكويـــت اللغـــز العظيم“، 
و“رحلـــة الســـقوط الدامـــي“، و“محاكمة 
العصر فـــي قضيـــة الدجـــي“، و“حكومة 
القرية فصول في سلطة النازحين من ريف 
والســـنين  الحلوة  و“الســـنوات  تكريت“، 
المرّة“، و“رجالات العـــراق الجمهوري من 

إلى صدام عبدالكريم قاسم 
و“الفخ حسين“، 

للرفاق“.الرئاســـي 
وقال 
الأكاديمي 
أيمن 

الســـاعدي (35عامـــا) ”نأمل فـــي أن تكون 
معـــارض الكتاب فـــي العـــراق متواصلة 
وبشـــكل ســـنوي، ليتاح للجميـــع الاطلاع 
على أحـــدث الكتب والإصـــدارات، رغم أن 
عالم اليوم أصبح مختلفا بســـبب تقنيات 
الإنترنيـــت وتطبيقاته، لكـــن تبقى عملية 
مسك الكتاب وتصفح أوراقه وفصوله لها 

نكهتها الخاصة“.
وخصصــــت بعض القاعات مســــاحات 
واســــعة لعــــرض كتــــب وإصــــدارات تعنى 
بأدب الأطفال، والقصص ووسائل التعليم، 
وبالقرطاســــية الدراسية، أبرزها جناح دار 
ثقافة الأطفــــال العراقيــــة الحكومية، ودور 
نشر مصرية ولبنانية وسورية التي حظيت 
بإقبال كبيــــر من جمهور المعــــرض لاقتناء 
أنــــواع مميــــزة منهــــا، وخاصة تلــــك التي 
تســــاعد في تعليم وتدريــــس الأطفال خلال 
مرحلة الدراسة الأولية وفي رياض الأطفال.
وسمحت الجهة المنظمة لمعرض 
العراق الدولي 
بعرض كتب 
خارج قاعات 
العرض 
الرئيسية، 

وعلى 

الأرصفـــة في صـــورة مشـــابهة لتلك التي 
اعتاد العراقيون مشـــاهدتها في الســـوق 
المركزيـــة للكتـــب بشـــارع المتنبي وســـط 
بغداد، وأغلبها بطبعـــات نادرة تعود إلى 

حقب قديمة.
ولعـــل مـــن أبـــرز معالم المعـــرض أنه 
مفتوح أمام الجمهـــور في وقت واحد لمدة 
12ســـاعة متواصلة من الســـاعة العاشرة 
صباحـــا وحتـــى العاشـــرة مســـاء، فـــي 
ظل إجـــراءات أمنيـــة وقائية، مـــع توزيع 
الكمامات على الزوار وخضوعهم للفحص 
عنـــد مدخـــل أي قاعة من قاعـــات العرض 
الخمس الكبرى، فضلا عن وضع ملصقات 

تذكّر بالتباعد الاجتماعي.
وقالت نســـرين خالـــد (27عاما) وهي 
خريجـــة جامعـــة، ”هـــذا المعرض يشـــكل 
كرنفـــالا متكاملا، فإلى جانب عرض الكتب 
والإصـــدارات هنـــاك فعاليـــات ترفيهيـــة 
وجمالية رائعة في ظل 
الإقبال الكبير على 
زيارة المعرض، 
وحرص البعض 
على اصطحاب 
أفراد عائلته، على 
الرغم من مخاوف 

تفشـــي فايـــروس كورونـــا“. وتتخلل أيام 
المعـــرض إقامـــة فعاليات فنيـــة وعروض 
ســـينمائية وعقـــد جلســـات حـــوار فـــي 
المجالات السياســـية والأدبية والشـــعرية 
الأزيـــاء  لـــدار  فاخـــر  عـــرض  وإقامـــة 
العراقيـــة فضـــلا عـــن لوحـــات فلكلورية

عراقية.
وشـــكل المعـــرض متنفســـا للعراقيين 
للخـــروج والاســـتمتاع بجلســـات عائلية 
فـــي ظل وجـــود حدائق ونافـــورات ضمن 
فضـــاءات المعرض، بعد غياب دام أشـــهرا 
بسبب إجراءات حظر التجوال على خلفية 

تفشي فايروس كورونا.
وحرصــــت إدارة المعرض علــــى إقامة 
جداريــــات كبيــــرة زينت واجهــــات قاعات 
العرض، وجمعــــت صورا لمشــــاهير كتاب 
الأدب والشعر والفنون المعرفية والإبداعية، 
وللمؤثرين من العراقيين والعرب والأجانب 
في لوحة واحدة اســــتهوت زبائن المعرض 
لالتقاط صور 
تذكارية معهم 
في مشهد لن 
يتكرر بهذه 
الروعة 
والجمال“.

 كابــول - لطالما كانــــت كابول، الواقعة 
فــــي جبــــال هندوكــــوش، مدينــــة منــــازل 
تقليديــــة مصنوعــــة مــــن الطــــين والقش، 
يعــــود تاريــــخ العديــــد منهــــا إلــــى قرون 
والبعــــض الآخر تم بناؤه في أوائل القرن

العشرين.
ويحذر المهندســــون المعماريون من أن 
التــــراث المعماري والمعــــروف عنه الزوايا 
المعقــــدة والنوافــــذ الخشــــبية والحدائق 
الفاتنــــة فــــي كابول آخــــذ فــــي الاختفاء، 
حيث يتم هــــدم العديد من المنازل القديمة 
واســــتبدالها بمبان شاهقة شيدت بسرعة 

لإيواء الوافدين من الأقاليم الريفية.

مهنــــدس  صميــــم،  فــــردوس  وقــــال 
معمــــاري، ”لقد دمرت الحــــرب الكثير من 
تراثنــــا الثقافــــي، لكن علينــــا الآن خوض 

حرب معمارية“.
وفي الشــــهر الماضي، تم هدم ”سينما 
ســــينما  دار  وهــــي   – المحبــــوب  بــــارك“ 
تبلــــغ مــــن العمــــر 70 عامــــا – بنــــاء على 
طلــــب النائــــب الأول للرئيــــس، أمــــر الله 
صالــــح، علــــى الرغم مــــن الغضــــب العام 
والاحتجاجات من الفنانين وصناع الأفلام

والجمهور.
الصــــراع  مــــن  ســــنوات  دفعــــت  و 
من  الأفغــــان  الاقتصاديــــة  والصعوبــــات 

جميع أنحاء البلاد إلــــى كابول بحثًا عن 
حيــــاة أكثــــر أمانا ما تســــبب في توســــع 
عمراني قــــال عنه، صميم ”هذا التوســــع 
العمرانــــي الســــريع يحدث على حســــاب 

البيوت التقليدية والتاريخية“.
بنــــت عائلة مريم عظيمــــي عدة منازل 
كبيــــرة بحدائــــق فــــي غــــرب كابــــول في 
الأربعينات. وقالت مريم، إن المســــتثمرين 
يتصلــــون بهم اليوم باســــتمرار على أمل 
شراء الأرض وهدم العقارات وإنشاء مبانٍ 

سكنية جديدة.
طلبــــت  التــــي  الشــــابة،  وأضافــــت 
اســــتخدام اســــم مستعار لأســــباب أمنية 

”تــــزداد العــــروض عندما يــــزداد الوضع 
سوءًا في أفغانستان“.

وأوضحــــت، أن ”الحيــــاة فــــي كابول 
تــــزداد صعوبة، كمــــا أن صيانــــة المنازل 
القديمة باهظــــة الثمن، لذلك تختار بعض 
العائــــلات بيــــع أراضيها، هــــذا يعني أن 
طابع كابول يتغير. المباني القديمة مدمرة 
والمباني الجديدة ترتفع بســــرعة. المدينة 

بالكاد يمكن التعرف عليها“.
وقال داود ســــلطانزوي، عمدة كابول، 
”لا يوجــــد قانــــون ضد التطــــور“، مضيفا، 
”المناطــــق التاريخية محمية، ولكن إذا كان 
المبنى غير آمن ولا يمكن ترميمه في نفس 

الوقت، فلا يمكننا الاحتفاظ به، فقط لأجل 
الحنين إلى الماضي، إذا تم تصنيف منزل 

بأنه تاريخي، فلن يتم تدميره“.
ووفقا للسجل الأفغاني للآثار المحمية 
في البــــلاد، تم توثيق أكثر من 1300 مبنى 
ومسجد ومواقع تاريخية أخرى في جميع 

أنحاء البلاد.
الرئيــــس  مايوانــــدي،  أجمــــل  وقــــال 
التنفيذي في صنــــدوق الآغا خان للثقافة، 
إن الرقم الذي يجــــب إدراجه أعلى بكثير، 
مشــــيرا، إلى أن ”هناك 184 نصبا تذكاريا 
مســــجلا في كابول وحدها، وتعتقد إدارة 
الآثار التاريخية أن هناك ضعف هذا الرقم 
على الأقل بحاجة إلى التسجيل في المدينة 

في المستقبل“.
وأضــــاف مــــن مكتبه، وهــــو مبنى من 
القرن العشــــرين بســــقوف عالية مزخرفة 
وإطــــارات نوافذ خشــــبية ســــميكة وأثاث 
خشــــبي، ”لا توجد مبانٍ تقع خارج نطاق 

الحفظ وإعادة البناء والإصلاح“.
وأشــــار، إلى أن أسلوب وطرق تشييد 
المبانــــي الأحدث في كابــــول تعكس تطور 
أفغانســــتان إلــــى دولــــة مزقتهــــا الحرب، 
ولكن تم غمرها أيضا بأموال المســــاعدات 
الأجنبية وطبقة الأثرياء التي تعيش بها.

بالمجمعــــات  مليئــــة  كابــــول  وكانــــت 
الســــكنية ذات الأســــوار والمنــــازل المبنية 
حــــول الأفنية، مع ممرات ضيقة تؤدي إلى 

البازارات والمساجد والحدائق العامة.
وأوضح المهندس المعماري، صميم، أن 
العشرينات من القرن الماضي كانت إيذانا 
ببــــدء حقبة جديدة فــــي عهد الملــــك أمان 
اللــــه خان، الــــذي تبنى إصلاح الهندســــة 
المعمارية في أفغانســــتان ودعا إلى إنشاء 
مدينــــة حديثة ومفتوحة مــــع إزالة العديد 

من الجدران.

وقــــال صميــــم، ”لــــم يلمــــس الأجزاء 
القديمة من المدينة. ولكن خلال ذلك الوقت، 

تم بناء مدينة جديدة تعتبر الآن قديمة“.
وجــــاءت طفرة جديدة فــــي البناء بعد 
الغزو الأميركي فــــي عام 2001، عندما عاد 
الأشــــخاص الذين فروا مــــن البلاد خلال 

حكم طالبان بأموال للاستثمار.

وأدى تدفق أعداد كبيرة من الناس إلى 
المدينة إلى إفســــاح المجال لتغيير المنازل 
التي كانت تســــتوعب في الســــابق أسرة 
واحــــدة إلى مبــــان تضم الآن العشــــرات، 

وأحيانًا المئات من العائلات.
وقال صميــــم، ”معظم المباني الجديدة 
ليســــت معزولــــة ولا موفــــرة للطاقــــة، في 
حين أن المباني القديمة قد شــــيدت لتحمل 
أنماط الطقس القاسية في الصيف الحار 

والشتاء البارد“.
وقــــال العديد مــــن مالكي المنــــازل في 
كابــــول، إنــــه عندما يتم إنشــــاء مجمعات 
ســــكنية جديدة، فإنهم غالبًا ما يحجبون 

المنازل القديمة في المنطقة.
وبينمــــا تؤجــــر عائلــــة عظيمــــي أحد 
منازلها، قالت إنها تأمل أن تتمكن أسرتها 
مــــن الاحتفاظ بالمنــــزل الــــذي تعيش فيه 
حاليًا، لكنها قالت إنه من المستحيل عليهم 

تجنب اندفاع كابول نحو الحداثة.

ــــــون متعلقين بالكتاب رغم الظــــــروف الاقتصادية الصعبة، فهم  مــــــا زال العراقي
ــــــب وقراءتها، وخير دليل على  رغم فقر جلهم يدخرون بعض المال لشــــــراء الكت
ذلك معرض العراق الدولي للكتاب لما يشهده من إقبال كثيف على الإصدارات 
ــــــة الأخرى التي نظمها رغم جائحة كورونا  الجديدة وحضور للفعاليات الثقافي

التي أجبرت الجميع على التقليل من الحركة والتنقل.

ه وجه كابول التاريخي
ّ
العمارة العصرية تشو

عمارة بلا روح

معرض العراق للكتاب يقدم 

وجبات ثقافية مضادة للوباء  
الفقر لا يمنع العراقيين من القراءة والمطالعة 

المجال، فضلا عن أنه فرصة لمواكبة أحدث 
ما توصلت إليه دور النشـــر من إصدارات 

لأبرز الكتاب في شتى المجالات“.
وبحسب أحد المنظمين للمعرض، فإن 
كبريـــات دور النشـــر العربيـــة والأجنبية 
عرضت نحـــو مليون عنوان فـــي مختلف 

الفنون الأدبية؛ النقد والروايات 
والسير ودواوين الشعر، 

تركت بصمة لها في عالم السياسة والإعلام 
والأدب والاقتصاد 
والقــــوات 
المسلحة.

والســـنين الحلوة  الســـنوات  و  ، تكريت
المرّة“، و“رجالات العـــراق الجمهوري من

إلى صدام عبدالكريم قاسم
و“الفخ حسين“، 

للرفاق“.الرئاســـي 
وقال 
الأكاديمي 
أيمن 

مرحلة الدراسة الأولية وفي رياض الأطفال.
وسمحت الجهة المنظمة لمعرض
العراق الدولي
بعرض كتب
خارج قاعات
العرض
الرئيسية،
وعلى

والإصـــدارات هنـــاك فعاليـــات ترفيهيـــة 
وجمالية رائعة في ظل 
الإقبال الكبير على 
زيارة المعرض، 
وحرص البعض 
على اصطحاب 
أفراد عائلته، على
الرغم من مخاوف 

وللمؤثرين من العراقيين والعرب والأجانب
لوحة واحدة اســــتهوت زبائن المعرض في
لالتقاط صور
تذكارية معهم
في مشهد لن
يتكرر بهذه
الروعة
والجمال“.

وخير جليس في «الوباء» كتاب

الثقافة بوابة التحضر

العراقيون يقولون إن 

{الكتاب يؤلف في مصر 

ويطبع في لبنان ويقرأ في 

العراق}، وهذه المقولة لا 

تزال راسخة في العقول

تحقيق
السبت 2020/12/19 

17السنة 43 العدد 11916

كابول كانت مليئة 

بالمنازل التاريخية المبنية 

حول الأفنية، مع ممرات 

ضيقة تؤدي إلى البازارات 

والمساجد والحدائق العامة
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